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هذا هو الجزء الرابع pte‏ من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
St‏ الدين أبى الحاسن يوسف بن تغرى بردى . 

وهذا الجزء يؤرخ للحتبة التى حك فيها الساطان الاك الؤيد أبو النصر شيخ 
الحموذى وابنه السلطان الماك المظفر أحد» ثم السلطان املك الظاهر ططر وابنه السلطان 
الاك الصالم af‏ بن ططر» ثم الساطان الك الأشرف برسباى . 

وإذاكان ght‏ الثالث عشر قد أرخ U‏ العربى والأطراف الدائرة فى فلكه 
فى فترة YF‏ أحداث ل تشهد مصر وما والاهامثلها من قبل » كفزو تيمور لنك لسوريا 
سنة ( (ar ۸٠۲‏ » والصراع الحتدم بين الساطان الماك الناصر فرج بن برقوق 
وكبار أعراء دولته » ذلك الصراع الذى Sl‏ يقتل كثير من أمراء الدولة ثم مقتل 
السلطان تسه » إلى الجدب lel‏ الذى أصيبت به البلاد نقيجة لقصور فيضان النيل » 
إلى انتشار الطاعون فى البلاد » وانمكاس A‏ ذلك كله على الحياة السياسية والاجماعية 
والاقتصادية والعمرانية . 

إذا كان هذا هو موضوع الجزء الثالك عشر فإن الجزء الرابع عشر يؤرخ لفترة من 
الاستقرار النسبى سادت البلاد dy pil‏ فانتعشت أحواها وتفرغ بعض السلاطين إلى إقرار 
الأمور فى الأطراف » لجال المؤيد شيخ الحمودى فى بلاد الشام وما جاورها من يلاد 
الروم » وأدب عصاة التركان » ومهد قلاع ja!‏ الإسلامية » وأ كد ولاءها للدولة . 
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كذلك أرسل ابنه التام الصاری eel‏ على رأس حلة ممدت الأمور فى القلاع 
الر ومية » وقضى على العصاة من التركان » ونشر هيبة الدولة فى الأقطار امجاورة ٠‏ 

كذلك فملالساطان ططر — على قصر فترة حكه  Lay‏ فمل السلطان برسباى . 
وخافت هذه الفترة كثيرا من الآثار gl ae Lt‏ تدل على استقباب أمو ر الدولة وتفرغ 
السلطان وكبار رجاله إلى التعمير والتشييد ۽ jo‏ ذلك مسجد وءدرسة الساطان 
egal‏ : لم يبن فى Ml OLY‏ 
منه بعد الجامع الأموى بدمثق » وكذلاك مدرسة ومسجد الأشرف برسباى “وغيرها من 
الآثار col arts‏ عايها الدهر . مثل قبة البحرة بقلعة الجبل » وبمارستان الؤيد شيخ » 
ومنظرة « اكمس وجوه » ومسحد جزيرة الروضة . 

ولولاخروج عض الأمراء ٠ن‏ حكام البلاد الشامية والحلبية عن الطاعة » واضطرار 
السلطان bled‏ € ولولا الدناعون el‏ الذى انتشر فى البلاد العربية وغيرها من الأقطار 
الأفريقية والأقطار الأوربية ( سنة ۸۳۳ ه) والذى لم يشمد العام مثله فى تلك الحقب » 
واولا ما اتسر به عهد برسباى من تذمر الماليك الساطانية أو المماليك الأجلاب كا يطاق 
عليهم € وخروجهم عن ااطاعة ف ىكل قليل وكثير e‏ واعتدائهم على كبار رجال الدولة 
لكانت الفترة التى يؤرخ ها هذا الجزء من كتاب النجوم الزاهرة من أحسن الفترات 
الى مرت بالدولة الإسلامية . 

وتتميز هذه fal‏ 5 بالانتصارات التتابمة لادولة على jill‏ الذين دأبوا على مهاجمة 
al‏ الإسلامية ء والاستيلاء على مرا كب dll‏ وقوافل تجار مم البحرية ما اضطر 
املك الأشرف برسباى أن يمد الجلة تلو الجلة اتأديب قراصنة الفر » ثم يعد حملة كبيرة 
تشترك فما اليوش dull‏ والمطوعة من الجاهدين إلى قبرس سنة ۸۲۹ ه فتنتصر 
انتصارا ساحتا على جيوش قبرس وجيوش EA‏ المساندة لها » وتعود بالفنالم والأسرى 
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الإسلامية فما وكيف أسر RS‏ واستقبال الشعب العربى 
فى التاهرة لها » eles‏ الدولة فى هذا الاستقبال » وحال ملك قبرس فى حضرة 
السلطان » وما Sl‏ إليه أعر الماك من الإفراج عنه ودخوله فى طاعة الدولة وتقرير خراج 
سنوى يدفم لاسلطان ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغزوة عثابة فرض سلطة الدولة الإسلامية على جزر البحر 
التوسط » ولذلك ثرى ملاك رودس يسارع فيطلب الأمان من السلطان ويطلب إعفاء 
بلاده من الفزو » ويتعهد بالقيام بكل ما يطلب منه ٠‏ 

وتترك هذه الانتصارات أثرها المربر بين أعداء الدولة الإسلامية » ليس لدى EN‏ 
Uo ge ps‏ ولكن لدى الحطى ملك المبشة أيضا ء مما dez‏ بهد tpl jh‏ على الدولة 
الإسلامية فيرسل رسوله إلى ملوك الفرح يستشيرم ويؤلبهم على الدولة » ويرس, معهم 
خطة مهاجمها من الثمال ومن الجنوب برا وبحرا » ولكن بقظة الدولة توقم اسن 
المالة الذى يتمتع بنسبته للدولة الإسلامية ll‏ م تعدمه جزاء غدره 
Maley‏ 

ويؤرخ هذا الجزء أيضا للأحداث التى وقعت فى الون سنة ۸۳۲ Ca‏ وكذلك 
للأحداث الى Gedy‏ المشرق ( شمالى العراقين ) والتى انتصرت' فيها pall dF‏ 4 
الشامية واستولت على الرها وغيرها من البلاد ٠‏ 

كذلك يؤرخ للحروب التى وقعت بين شاه رخ بن تيمور لنك ؛ وبين إسكندر 
ابن قراياك والى OSI‏ ببزعة إسكندر وفناء جيوشه ونشتته فى البلاد . 

exe ¥ 

eis‏ فى هذا الجزء يصف عن مشاهدة ويتحدث عن خبرة حديث القريب 
من الأحداث الاصيق بہا ۽ فهو مثلا يتحدث عن bye‏ له فى طفولته مع السلطان 
اللاك المؤيد شيخ OS gid‏ 
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دخات إليه مرة س وأنا فى el‏ دخولى إليه ‏ بعض من 
کان مس 51 أطلب a a ES otic End Lda >» Ins Ks‏ ذلك 6 قمر من كان 
Gl‏ بين يديه — وأنا لا أدرى — فأتاه برغيف كبير من انلز اللطانى » فأخذه بيده 

5 0 5 en, ee At sa 8 : 

وناولنيه وقال . خد هدا خبز كبير مليح 2 فأخدته من بده ally‏ إلى الأرض 4 وقات : 
أعط هذا ol jal)‏ » أنا Te du coast‏ والأوز والدجاج . فضحك 
ح ىكاد أن e‏ عله ¢ وأعنجبه مق ذلك إلى الغاية ¢ sl‏ لى يثلاعائة دينار ووعدلی 
عا طلبته وزيادة . 

وعلاقة مؤرخنا سلاطين الدولة فى هذه الحقبة واتصاله بهم ومعيشته فى بلاطهم ‏ 
حى عد فى بعص الأوقات من ندمائهم - أتاحت له أن cle‏ على كثير من الأمور وأن 
يعيش بعضمما Wen Oly‏ فى تار خه هذا Gy‏ غيره » وأن يكون حديثه عنما 352g‏ 


تارمخية لها قيمتها فى تحليل أحداث هذه التبة وتقوعها . 


وتناوله لبعض آراء مؤرخى عصره » ومناقشته لهم » :بين إلى أى مدى كانت 


أحكامه صادقة وآراؤه سايمة . 


فهو حين يناقش مؤرخ العصر الشيخ تقى الدين cx Al‏ حول رأيه فى الماك ايد 
شيخ ON) aed u sig‏ : وکان ee‏ الرد على جم ما قاله OF‏ غير ig) ah‏ 
مندوبا إلى ذلك » فلهذا أضربت عن تسويد الورق وتضييم الزمان “ والذى أعرفه أنامن 
حاله أنه كان ساطانا جايلا .هابا شجاعا عاقلا تادا . . . الح . 

Galatia ys‏ ترجمته للسلطان اللات الظاهر ططر OY ga‏ : هذا القول 
لايقوله إلامن ليس له خبرة بقواعد السلاطين » ولا يعرف JAULA‏ عليه بالكلية» 
ولولا أن المقريزى ذكر هذه القالة فى عدة كتب من مصنفاته ماكنت أتمرض 
إلى جواب ذلاك ¢ فإن هذا شىء لا da‏ فيه أحد » Ly‏ حتاف فيه اثنان غير ST‏ أعذره 
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فا قل » فإن هكان مزل عن الدّولة » وينقل أخبار الأتراك عن الأحاد » فكان يقع له 
من هذا وأشباهه أوهام كثيرة a‏ على كثير منها فأصاحها معتءدا على قولى » وها هى 
مصاوحة مخطه فى مظنات الأتراك وأسعائهم ووقائعهم . 

وهو يناقش حافظ العصر شهاب الدين بن حجر فى نسبة السلطان الك الأشرف 
برسباى بالدقاق PY ad‏ : وسبب سياقنا هذه الحكاة أن قاضى القضاة شهاب الدين 
ابن حجر رجه اله س نبه أنه Gee‏ دقاق » وليس الأمر على ما قله » 
وهو معذور فها قله لبعده عن معرفة اللغة التركية ومداخلة الأتراك, وقد اشنهر Lal‏ 
بالدقاق فطن أنه عتيق دقاق dae‏ يعلم 
بالبشبغاوى eb llo‏ ونوروز U‏ ..... وقد وقفت على هذه القالة 
فى حياته على خطه jel by‏ أن LE‏ خطه فإنه كان ( أى ابن حجر ) رجه الله A‏ 
ألوانا » وكتبت على حاشية الكتاب وَ بيذت خطأه » وأنا أظن أن LEN‏ خط ابن قاضى 
شهبة » وعاد التكتاب إلى أن وقع فى يد lla ob‏ 6 فار إلى yey de‏ 
RER,‏ وثم فى ذلك ٠٠٠١‏ قات : وعلى كل حال إن هذا الوم هو أقرب Seal‏ 
من متالة cy all‏ فى اللاك الظاهر ططر « إن االك الناصر فرجا أعتقه يعد سنة JE‏ 


نسبته بالدقاق كا أن نسبة الوالد ‏ رحه الله . 


فى سلطنته الثانية » . وأيضا أحدن مما قله القريزى فى U Ge‏ الأشرف er‏ 
هذا بعد bj‏ فى تاريخه « السلوك » فى وفيات سنة إحدى وأربعين BLE‏ . ال . 
ومن هنا ial rf‏ هذا obi‏ وما يليه » dla‏ مکا نه الصحيح بين الكتب 
الى أرخت URL)‏ + 
٭# اداه 
هذا وقد تم تحقيى هذا الجزء على تى الأجزاء السابقة منه والتى اضطلع بتحقيقها 
A‏ الأدبى a‏ الكتب » E‏ فى تحقيق الأحداث وتراجم الأعلام إلى المصادر 
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العتمدة والمطروقة فى lie‏ الميدان » وقوبل الوه على مضورة مخطوطة د يا Cla yo‏ 
الحفوظة بدار الكتب Br‏ 
a‏ الستشرق ولم وبر ء و رت ls REN‏ 
على UL‏ لتعطى صورة عن لغة العصر . 


٠ موصعم القبول‎ Wi وأن يكون الجهد الذى‎ ¿Lay أن نكون قد‎ AG 


EIS » Ed yer‏ على طبعة كاليفورنيا 


والله ولى التوفيق 1 


Br 
د جمال محمد محرز . فهيم محمد شاتوت‎ ١ من شوال سنة 91م‎ ٠ 


۷ من ديسمير سنة ۱۹۷۱ 
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